
معابــد قديمــة في تركيــا.. بقايــا حيّــة تشهــد
يخ الدينيّ للإنسان على التار

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

 طويـــل مـــن
ٍ
يخ أدّى الموقـــع الجغـــرافي لتركيّـــا في نقطـــة التقـــاء قـــارتي آســـيا وأوروبـــا إلى اســـتيعابها لتـــار

يــات المختلفــة الــتي تعــاقبت عليهــا علــى مــرّ الســنين، بــدءًا مــن الفــترات الأولى الحضــارات والإمبراطور
للبشر على الأرض والعصور الحجرية والبرونزية وحتى وقتٍ متأخر من التاريخ. 

ولا عجب أنّ هناك الكثير من الآثار والمعالم التاريخية التي تحمل صخورها وبقاياها الكثير من قصص
التــاريخ والحضــارات الغــابرة. فهنــا تســتطيع أنْ تتخيّــل نفســك الإنســان الأول الــذي عــاش في العصر
ــا في العصر البرونــزي الحجــري حيــث لا يعــرف أداةً ســوى الحجــر ليســتخدمها، أو قــد تتخيّلهــا محاربً
يحــاول بنــاء مــدينته وحمايتهــا، أو حــتى قــد تتخيّلهــا طــالب علــمٍ إغريقــيّ يقصــد مكتبــةً مــا أو يذهــب

للمسرح ليرفّه عن نفسه مع رفاقه. 

تبعًا لهذا التنوّع الحضاري أيضًا، تحتوي تركيا على العديد من المعابد وأماكن العبادات والطقوس
العقائدية المختلفة. إذ يُعتقد أنّ أول معبدٍ عرفه البشر في التاريخ كلّه وجد في تركيا قبل أنْ يعرف العالم

بعد معنى الحضارات والاستقرار والتمدّن وما إلى ذلك.

يخ وتجلّي الآلهة غوبكلي تيبي: نقطة بداية التار
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يصف البعض هذا المكان بأنهّ المكان الذي تجلّت فيه الآلهة للمرة الأولى عند الإنسان الأول. إذ يعتقد
المؤرخّون ودارسي التاريخ أنّ “غوبكلي تيبي Göbekli Tepe” هو أوّل الأماكن المقدّسة التي عمّرها
الإنسان في التاريخ، وأنّ حجارته وآثاره المتبقّية تحمل في نتوءاتها أسرار نشوء الحضارات والطقوس

الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

تصوّر مرسوم لمخطط المعبد وكيفية بنائه

علــى بعــد ســتة أميــال مــن مدينــة شــانلي أورفــا، جنــوب شرق تركيــا، حقّــق عــالم الآثــار الألمــاني كلاوس
يـة المذهلـة في عصرنـا؛ وذلـك بعـدما وجـد في شميـدت عام  واحـدة مـن أهـمّ الاكتشافـات الأثر
 جبلية ويرجع عمرها إلى ما

ٍ
رحلة تنقيبه مجموعة من الأحجار والمباني الصخرية المنحوتة فوق أراض

يبًــا، نحتهــا وأنشأهــا أشخــاص مــن عصــور مــا قبــل التــاريخ، تحديــدًا في قبــل  ألــف و عــامٍ تقر
العصر الحجري، حيث لم يكن الإنسان قد اكتشف أيّ أدواتٍ معدنية بعد.

تمكنّت عمليات التنقيب حتى اللحظة من العثور على أربعة معابد فقط، ما يعني أنهّا كشفت عن ما
يقـارب .% فقـط مـن مجمـل مساحـة الموقع فيمـا بقـي  معبـدًا آخـر تحـت الـتراب فيمـا لا تـزال
يـّن جـدران المعابـد العديـد مـن صـور الحيوانـات مثـل الأعمـال مسـتمرة بـالتنقيب عنهـا وإخراجهـا. وتز

الثعالب والخنزير البري والثعابين والعقارب والطيور والغزلان والأسود والزواحف والثيران.

وفي الواقع، يتمركز الموقع على الحافة الشمالية للهلال الخصيب، وهو مصطلح جغرافي يُطلق على
يـــا منطقـــة حـــوض نهـــري دجلـــة والفـــرات والجـــزء الســـاحلي مـــن بلاد الشـــام، أي في العـــراق وسور
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 دائم في جوبكلي تيبي
ٍ
وفلسطين والأردن ولبنان. يرجّح شميدت أنّ الجماعات البشرية لم تقم بشكل

ــا للعبــادة فقــط. ولهــذا، فهــو يشبّــه المنطقة بالكاتدرائيــة الأولى الــتي عرفتهــا نفســها، وإنمــا كــان مكانً
ــــــــــــشرق. ــــــــــــني قصــــــــــــدته القبائل البدائيــــــــــــة في ال الإنسانيــــــــــــة أو أول مكــــــــــــان حــــــــــــجّ دي

يُعتقــد بــأن غــوبكلي تــابي هــو أوّل مكــان حــجّ ديــني قصــدته القبائل البدائيــة في الــشرق خلال العصر
الحجري

يخبرنــا الموقــع أنّ ســعي الإنســان الأول وبحثــه عــن الآلهــة والــدين والطقــوس التعبّديــة وُجــدت قبــل
نشوء المدن. فالآثار المتبقية تُشير أنّ من أنشأ المكان كانوا من الصيّادين الرحّل قبل أنْ يعرف البشر
الزراعة والطبخ والاستقرار. وبحسب رأي شميدت نفسه فإنّ “المعبد بني أولاً ثمّ بنيت المدينة”. وهي
ية تتنافى مع الكثير من الفرضيات التي تعتقد أنّ الإنسان أوجد المدينة وعرف التطوّر قبل فرضية ثور

أنْ يعرف الآلهة والطقوس العقائدية.

حَتّوساس: عاصمة الحيثيين القديمة

ية الحيثية، واحدة كانت المدينة التي تُعرف أيضًا باسم حتوشاش “Hattuşaş“، عاصمةً للإمبراطور
مــن الحضــارات الأولى الــتي نشــأت وتــوطّنت في منطقــة الأناضول في أواخــر العصر البرونــزي، أي أنهــا
تعـود إلى الألـف الثـالث قبـل الميلاد. حاليًـا تتبـع المنطقـة لمدينـة جوروم في منطقـة البحـر الأسـود شمـالي

. تركيا، وقد أدرجتها اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي  عام

بقايا مدينة حتّوساس 
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 عــام من قســمين: المدينــة الســفلى الــتي كــانت بالأســاس مركــزًا للحيــاة المدنيــة
ٍ
تتكــون المدينــة بشكــل

والمعيشــة حيــث لا يــزال مــن الممكــن لنــا مشاهــدة بقاياهــا وكيفيــة تنظيمهــا وترتيبهــا دالّــة علــى وجــود
حضـارة مدنيـة عـاشت يومًـا مـا فيها. وهنـاك المدينـة العليـا الـتي احتـوت علـى المعابـد وأمـاكن العبـادة

والطقوس.

يُعرف أهمّ تلك المعابد باسم المعبد الكبير أو العظيم حيث كان الناس يعبدون إله العواصف وإله
ينــا”. وقــد كــان لمنطقــة المعبــد الكــبير شــوا معبّــدة ومنظّمــة تربطــه الشمــس المعــروف باســم “أر
يــة في بالمعابد الرئيســية والصــغيرة الأخــرى، إضافــةً إلى ربطــه بأمــاكن المعيشــة والمخــازن والمحلات التجار

المدينة.

بوابة الأسد- واحدة من بوّابات المعبد الكبير في حتّوساس

 يمكـن الـدفاع عنـه جيـدًا ويحيـط به جـدارٌ
ٍ
وقـد بـنى الحيثيّـون معابـدهم ومـدينتهم على علـى موقـع

كثر من مائة ب. أمّا أهم مزدوجٌ وضخمٌ يمتد طوله لأكثر من  كيلومترات، يحتوي على  أبواب وأ
ية لـمعاهدة قادش، أقدم معاهدة سلام عرفها التاريخ الآثار المتبقّية من المعبد فهي الألواح المسمار
وقــد أبُرمــت بين إمبراطــوريتي الحثيين والفراعنــة المتنــازعتين عــام  قبــل الميلاد وتوجــد الآن في

متحف إسطنبول الأثري.

يقية أرتميس  معبد الآلهة الإغر

كان هذا المعبد يُعتبر يومًا ما واحدًا من عجائب الدنيا السبع القديمة. يحمل اسم الآلهة أرتميس
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الـــــتي ذُكرت  في الميثولوجيـــــا الإغريقيـــــة القديمـــــة ويحتـــــوي علـــــى تمـــــاثلاً لهـــــا. وأرتميـــــس هـــــي
ية والخصوبــة. كمــا تعتــبر إحــدى أهــم آلهة الصــيد والبرية، حاميــة الأطفــال، وإلهــة الإنجــاب والعذر
وأقوى وأقــدم الآلهــة الإغريقيــة حيــث أنهــا تنتمــي للأولمــبيين أو الآلهــة الإثنــا عــشر. غالبًــا مــا كــان يتــمّ
تجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدها وفي يدها قوسٌ  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهام. 

بقايا معبد أرتميس في منطقة أفسس القريبة من مدينة إزمير التركية

تمّ  بنــاء المعبــد حوالي عــام  قبــل الميلاد ، في مدينــة أفســس الساحليــة، واحــدة مــن أعظــم المــدن

ٍ
الإغريقيــة القديمــة في الأنــاضول، والواقعــة حاليًــا غــرب تركيــا.  وقــد كان بالأســاس مكوّنًــا مــن هيكــل
مسـتطيل ضخم مصـنوع مـن الرخـام الابيـض ويحتـوي علـى  عمـودًا رخامًـا تصـطف في صـفين،
ينّـت بالمنحوتـات والرسومـات فيمـا يبلـغ طـول الواحـد منهـا حـوالي  قـدمًا. أمّـا جـدران المعبـد فقـد ز

الجميلة.

تعــرضّ المعبــد لعــدّة حرائــق وعــددًا مــن الهجمــات مــا أدّى إلى اختفــائه تــدريجيًا. في عــام ، قــام
 خاص للتنقيب في المنطقة على أمل العثور على بعض الأنقاض

ٍ
المتحف البريطاني بتخصيص تمويل

 قــدمًا مــن طين المســتنقعات بعــد  والبقايــا. وبالفعــل، تــمّ العثــور علــى بقايــا المعبــد علــى عمــق
سنوات من بداية عملية البحث والتنقيب.

كثر المناطق زخمًا بالآثار الرومانية والإغريقية جديرٌ بالذكر أيضًا أنّ منطقة أفسس تُعتبر واحدة من أ
القديمة. فمنذ بدء تأسيسها في القرن العاشر قبل الميلاد على يد الإغريق القدامى، بدأت المدينة بضمّ
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الكثير من المعالم والآثار العظيمة التي تدلّ على حضارة الإغريق العريقة، مثل مكتبة سيلسس التي تمّ
بنهاؤها سـنة  قبـل الميلاد ومسرح المدينـة اليونـاني والـذي يعـدّ الأكـبر في العـالم القـديم حيـث كـانت

يان وأوديون وغيرها الكثير. سعته تصل إلى حوالي  ألف شخص، إضافةً إلى معبدي هادر
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